
قراء كثيرون اتصلوا بـ)المدى( لم يحصلوا على الحلقات الثلاث الأولى من مذكرات الشاعرة نازك الملائكة التي كانت قد نشرت في أعداد سابقة من )المدى( الثقافي.
واستجـابة لـرغبة القـراء والمتابـعين، وتصحيحـاً لبعض الأخـطاء الطـباعيـة التي وردت في النـشر الأول، قـمنا بـتنقيح وتصـحيح المذكـرات على الأصـول الخطيـة لإظهارهـا بما يـنسجم

وأهميتها وندرتها.
وها نحـن نعيد نشـرها، وهي كمـا هو معلوم وثـائق أدبية نـادرة تقدم لنـا صورة غنيـة وواضحة عن الـتاريخ الادبي والاجتمـاعي في العراق عـبر شخصيـة شاعرة حـساسة ارخـت لوقائع
حياتـها الابداعية والاجـتماعية والثقـافية وجاءت هذه المـذكرات نموذجاً حيـا عن الحياة والثقافـة المعبرة عن انجازات واسهـامات العقل العراقي في صنع حـداثته. وهي من زاوية اخرى
نص ادبي يـجدد معرفتنـا بشاعرة مـثل نازك الملائكة، ففـضلاً عن كون هذه الـيوميات كتـابة أدبية لحيـاة شاعرة، فهي ايـضاً وثيقة تـاريخية تكشف بـدقة عن اسهامـات نازك الملائكة في
صياغة الـتاريخ المعاصر للـشعر العربي. وعن تلك الـتفاصيل اليوميـة التي نقلت لنا التحـولات التي كانت تجتاح الـبنية الثقافيـة والاجتماعية لحـياة الاربعينيات والخمـسينيات من القرن

الماضي، نقلت لنا تلك اليوميات نمط الحياة وانجازاتها الحديثة وتعرضت لمعارك الشعر الكبرى تلك المعارك التي كانت تعبيراً عن معركة التجديد والحرية ذاتها.
نازك الملائكة تعيد قراءة شعرها وحياتها عبر مراقبتها ايقاع حياتها وكتابتهـا الشعرية، وهي تحلل منجزها الابداعي بجرأة وشجاعة، مستفيدة من حساسيتها وذائقتها، فشكلت لنا صوراً

حية من حياتها، وحياة من عاصرها. كل ذلك في مذكرات ويوميات تعد من أكثر المذكرات التماعاً وصدقاً في التاريخ الأدبي للشعر العربي المعاصر.

المدى الثقافي-مذكرات10
ALMADA CULTURE 

1999 /10/29
عـصـراً حـضـر الـشـاعـر بـلنــد الحيـدري لـزيــارة اخي نـزار،
وكان نـزار مريـضاً، فقـابله ابـي، ونقل لي عنه انـه كتب عن
شـظايا ورمـاد نقداً في سبـعين صفحة وسينـشر في مجلة "
العقـيــدة" في عــددهـــا القـــادم، علـــى ان تلـيه الـبقـيــة!! مــا

القول في هذا يانازك الملائكة؟!
لننتظر على كل حال قبل ان نعلق بأي شيء.

في اللــيل اشـتــــدت الحـمــــى بـنــــزار، فــــذهـبـت الــــى غــــرفــته
وصـالحته بعد خـصامنـا الذي استمـر ما يقـرب من ثلاثة
أشهـر، فرحب بـي وقال انه كـان يعلم ان قلبـي رقيق بحيث
لا أحتمل اطالة الخـصام وينبغي ان اعرف نزار جيداً فهو
فـتــــى رقــيق رغـم مــــا يـبــــدو مـن خـــشــــونــته الـتــي يجـب ان
نغفرهـا له. لقد كنت مغتاظة من خـصامنا لانني بطبعي

مسالمة هادئة امقت العراك أياً كان نوعه.

1999/10/30
بعد الـظهر وردتنـا مجلة "الـبيان" وفيهـا كلمة قـصيرة عن
شظـايـا ورمــاد اغضـبتـني الـى حــدٍ بعيـد، الكــاتب صــاحب
المجلــة "الــذكـي" يقــول بــالحــرف الــواحــد: )شـظــايــا ورمــاد
تكـفل )!( مجـمــوعــة مـن القـصــائــد الـتـي تعـــودت علـيهــا

الشاعرة في التجديد ومعظمها من الشعر المنثور!!(.
اليـس مـن نكــد الـــدنيـــا ان تكــون المجلات في أيــدي امـيين

كهذا الانسان؟
انني أثور لاننـي اكره اشد الكـره ما يسمـى بالشعـر المنثور،

وطالما وصفت من يكتبونه بأردأ النعوت.
وإذا صـاحب احدى المجلات يظن كـأجهل الجهلاء ان شعر

"شظايا ورماد" منثور!
في مجلة البيان أيضاً قرأت ان "بدر السياب" يطبع ديوانه
"أسـاطير" مع مـقدمة ضـافية. وقـد سرني هـذا الخبر.. في
الاقل لـكي لا أجــابه ثــورة الـنقــاد وحـــدي!! الآن سيـتلقــى
الـــزمـيل المـــوهـــوب بعــض الهجـمـــات مـثلـي. وأسفـــاه ايهـــا
الــزمـيل، سـيقــولــون لـك ان شعــرك مـنـثــور، وسـيـصــدقهـم

الجهلاء.
تــــرى هل نجح شـظـــايـــا ورمـــاد؟ مـــازلـت أســـأل نفــسـي فلا
اعــــــرف الجــــــواب، وامــــس تـلقــيــت رســــــالــــــة مــن الاســتــــــاذ
"مــيخــــائـيـل نعـيـمــــة" قــــال فــيهــــا نــصــــاً: "ولانــي وقعـت في
مقدمتك الجميلة وفي بعض قصائدك الجديدة على روح

مجـاهـد ثـائـر مـؤمـن، بت
اتـــــــــوقـع لــك مــــــســـتـقـــبـلاً
يماشي رغبتك ورغبتي في
الانطلاق الــذي بشـرت به
في "الـغـــــــربـــــــال" ومـــــــاأزال
ابـشـر به، وانـا مـن غيـر ان
اتـــــصـــــــــدى بـــــــــالـــتـحـلـــيـل
لمحـــاولاتك الـتجــديــديــة،
ونــصـيــبهــــا مـن الــنجــــاح،
اســــــر بهـــــا وابــــــاركهـــــا مــن
اعـمــــاق قلـبـي، فــــالمهـم ان

نحس دافعـاً قويـاً من قـرارة النفـس لا من الـبيئـة، ولا من
رغبة عابرة ان يقال عنا اننا مجددون".

حـــسـن. مــــا الــــرأي في هــــذا الـكلام؟ الـيـــس فــيه لــــون مـن
المـمـــاطلـــة في الحكـم؟ الاسـتـــاذ علـــى كل حـــال مهــذب وفي
طـباعه نـبل أحبه، وان كنـت لا اقره علـى اسلوبه كـأديب له
شخـصيـته! فهـو بـاخـتصـار يخـاف ان يقـول رأيـاً حــاسمـاً،
لــئلا يـثـبـت الــــزمـن خـــطل رأيـه، ومعـه بعـــض الحق في ان
يخـــاف، فكـثـيــر مـن الــشـبــاب المـتحـمــسـين يـنـطفـئــون، ولا
يتركون الا آثاراً في الرمال سرعان ما تمحوها الاعاصير.
انـا لـست مـنهم يــا أستـاذنــا المتــردد! وستـرى يـومـاً انـني لا

انتمي الى صنف المنطفئين!

1999 /10 /31
في المـعهد الثقـافي البريـطاني قـابلت الشـاعرة لميعـة عباس
فقـالت لي انهـا قد كـتبت عن ديـواني مقـالاً، فلمـا سألـتها

عنه قالت انه مازال في ذهنها، لم يكتب!

1999 /11/1
وصلـتني من الصديقة "بنت الشـاطئ" رسالة جميلة، مما
ورد فيها: )لفـرط اعجابي بكٍ وانفعالـي بشعرك، وايماني
بــــانك جـــاوزت بفـنـك العـبقـــري حـــدود زمـــانـك ومكــــانك،
فــــأصــبحـت وانــت علــــى قـيــــد الحـيــــاة مــــد لله في عـمــــرك،
شخـصية عـامة نـدرسها كمـا تدرس الاعلام، ونجتـرئ على
اقتحـام مـا يـسمـونه شـؤونك الخـاصـة، لأنك منـذ أشـرقت

في سماء الفن صرت موضوعاً فنياً مباحاً للدارسين(.
وهـذا احـد الادبــاء يكـتب في جـريــدة "الهـاتـف" البغـداديـة
كلمـة حـارة يـختمهـا قـائلاً )إن حلقت نـازك الملائكـة اليـوم
بـين شعراء وشـاعرات العـراق عالـياً، فغـداّ لن يبلغ شـأوها
الا القليل من الشعـراء الذين يسـكبون عصـارة قلوبهم في
مـثل هــذه الكــؤوس الـشفــافــة ليـسـلبــوا البــاب المـسـتمـعين

والقراء(.
ثم هـذه رسـالـة اعجــاب وقصيـدة تتحـدث عن شعـري وهي
مـن قارئ لبـناني في "قـرعون". وسمـعت ان الاديب الفلاني

يقول انني اعظم شاعرية عربية معاصرة.
الا يعزيك كل هذا يا نازك المصدومة النفس؟!

الاربعاء 2/ 11/ 1999
عصــراً كلمـني بــالتلفـون الاستــاذ يحيــى الثعـالـبي زمـيلي
القديم، وقـال انه يريـد ان يكتب مـقالاً عن شـظايـا ورماد،
وســـألنـي عن سـبب حــذف القـصــائــد الـتي كـتبـتهــا خلال
دراستـي في دار المعـلمـين العــاليــة مع انهـا كــانت "لـطـيفـة"
وسـبـب تـــرتـيـب القــصـــائـــد في شــظـــايـــا ورمـــاد بـــالـنــسـبـــة

للتواريخ، واسئلة أخرى أجبته عليها جميعاً.

 1999 /11 / -5
مـا أروع شعــر شكـسـبيـر !! إن سـونـيتــاته تبــدو لي ممـتلئـة
بـالحياة والحس. لقد كـان مثلي عميق الشعـور بأن الزمن

يمر، واكاد لا اجد شاعراً آخر يدانيه في هذا.
اننـي أزجي الـيك اعجــابي يــا ملك الـشعــر الانكـليــزي يــا
شكـسـبيــر، انــا أريــد، أريــد، أريــد ان اكــون مـثلك، أن اكـتب

اعدتها للنشر : احسان الملائكة

تـسكب علـيّ دفئهـا. وذكــرني الجمـال بـأننــا سنمـوت يـومـاً،
ونـفقـــــد كل شـيء، لـكـنـي وجـــــدت نفـــسـي أهــــزأ بـه، فهــــذه
اللحـظــة مـلكـي أنــا، لا قـــدرة للـمـــوت علــى انـتـــزاعهــا. إن

المستقبل لا يهمني، ما دمت أملك لحظتي الجميلة!

1999-11-30
في الـشــارع عنـد عــودتي إلـى الـبيـت لقـيت الـنحـات خـالـد
الــرحــال، فـســار معـي حتــى محـطـــة البــاص، ووقـف حتــى
أقبلت الحافلة، يكلمنـي عن شظايا ورماد. قال إن قصيدة
"مـَرَّ الـقطـار" تمـثل له الـدورة الـدمـويـة لـلحيــاة البـشـريـة
تمثـيلاً دقـيقــاً، وانـه أحب قــصيـــدة "كبــريـــاء". ثم قــال انه

منغمس في صنع تماثيل جديدة.
أشعــر إنني أريـد أن أؤلف كتـابـاً فكـريـاً خـالصـاً أعــالج فيه
قــضيــة المــرأة في العـصــر الحـــديث، وتـــاريخهــا في العـصــور
المـاضيـة، ومـا أرجـوه لهـا في المـستقـبل، وسبـب رغبـتي انـني
ألاحـظ أن نـظــريــة هــامــة قــد تكـــونت في ذهـني، وتــرسـبت
تفاصـيلها بـبطء طيلـة السـنوات المـاضيـة، وانني خيـر من
يــستــطيـع الكلام حــول المــوضــوع، لأنـني احـــدى القلـيلات
اللواتي يملكن مـن قوة الرغبة في حيـاة الفكر ما يجعلهن
يحـتملـن التـضحيـة بـسعـادة الحيـاة كلهــا من أجل الأدب،
ولـذلك استـطعت ان أتفـرغ للـدراسـة هـذا التفـرغ، وبـذلك
تهـيـــأ لـي سـبـيل الـــردّ علـــى مهـــاجـمـــات أعـــداء المـــرأة مـثل

توفيق الحكيم، وشوبنهاور، وزكي مبارك، وغيرهم.

1999-12-7
اشتريت مجلة الأديب البيروتـية ووجدت فيها باباً عنوانه
"مكـتــبه الأديـب" اســتعـــرض فــيه كـــاتـبـه بعــض "عــظـمـــاء
الـنقــاد" مــا يقــرب مـن ثلاثـين كتــابـــاً بيـنهـــا كتــاب يــدعــى
"شـظــايــا ورمــاد" وكــان نقــده لهــذا الـكتــاب مـقتـصــراً علــى
احـتــزاز أسـطــر مـن مقــدمـتـي لـلكـتــاب، لا غـيــر. وهــذا مــا
صــنع بــــالـكـتـب الأخــــرى جـمــيعــــاً. أي يـنـقل أســطــــراً مـن
مقــدمــاتهـــا!! أليــست هــذه طــريقـــة مبـتكــرة في الـتعــريف
بـالكتب؟!!! إلا ان تفـاهات الـكاتب المـذكور لم تـزعجني إلا
قلـيلاً، فقــد عـثــرت في المجلــة علــى مقــال عـمـيق لـلكــاتـب
يــوسف الـشــاروني"، الـذي يــشبهـني في أحــاسيــسه وأفكـاره
شـبهاً كبيـراً، لذلك أحب كتـاباته حـباً كبيـراً اكاد لا أمنحه

لأديب معاصر آخر.
ظهراً ذهبـت إلى المعهـد الثقافي الـبريطـاني. اثنـاء الدرس
قال الأستـاذ "ديزمـوند ستـيوارت": )سنـسأل نـازك أن تقرأ
علينـا مقالهـا حول قصـيدتي شـكسبيـر وشيللي، وأخـصها
هي بــالطـلب لأنهـا شـاعـرة ومعــرفتهـا بــالأدب الانجليـزي
جـيــدة جـــداً بحـيـث يــسـتفـيــد الـصفّ مـن الاسـتـمــاع إلــى

مقالها استفادة كبيرة.(
بـدأت أقـرأ.. كـان مقـالـي في ست صفحـات محـشـوة حـشـواً
بآرائي الخاصة وأقتباسات من بعض كبار النقاد الانجليز
المحــدثين، وقــد قــارنـت فيـه بين قـصيــدتين مــوضــوعيـتين
لـشكـسبيـر وشـيللي، شـارحـة "سبـب عمق المـوضـوعيـة عنـد
شـيلـلي، وهــو طبـيعــة العـصــر وضحـالـتهــا عنــد شكـسـبيـر
الـذي كـان يلــذه تصـويـر مـا حـوله ممـا يـشغلـه عن نفـسه،

ولذلك يعد شكسبير شاعراً شيئياً عظيماً.
وفــيــمــــــا أنــــــا اســـتعــــــرض
"الـــشـيـئـيــــة" في قــصـيــــدة
شـكــــــســـبـــيـــــــر قـــــــاطـعـــنـــي
الاســــــــتـــــــــــــــــــــاذ قـــــــــــــــــــــائـــلاً
بـــالانجلـيــزيـــة "انه مقــال
ممــتـــــــاز، جــيـــــــد جـــــــداً في
الـــواقع وســـوف تحــصلـين
علـى درجــة ممتـازة عـليه،
انه متـوازن بشـكل عظيم"
وعندما انتهيت عاد يثني
عـلـــيَّ ويـقـــــــول انـه خـــيـــــــر
تحلـيـل ممكـن للقـصـيــدتـين. وراح يــشـــرح للــطلاب بعـض
الآراء التـي عرضتـها، مثل كـون الشـعر الغنـائي موضـوعياً
علــــــــى العــمـــــــوم وكـــــــون الـــــشـــــــاعـــــــر شــيـللــي وزمـلائه مــن
الرومـانسيين يـدخلون آراءهـم الاجتماعـية في قصـائدهم،

ونحو ذلك.
لقــد أراحني مـديح الاستـاذ "وهـو شـاعـر معــروف" أراحني
مـن الـــوجهــة الادبـيــة إراحــة كـبـيــرة، لاسـيـمـــا وان مقــالـي

مكتوب بالانجليزية.
بعــد ذلك قــرأ علـينــا الاستـاذ سـتيـوارت قـصيــدة لبـيكـون،
والــتـفــت إلـــــــى الــــطـلاب وقـــــــال: "هـــــــذه الآراء الـــــــواردة في
القصيدة تشبه آراء فيلسوف اوربي معروف. هل فيكم من
يعـرفه؟" لـم يجب علــى السـؤال غيـري، وكـان جـوابي: "انه

شوبنهاور".
في الليل قرأت دراسة انجليـزية عن سونيتات شكسبير، ثم

تحدثت طويلاً مع نزار.

1999-12-8
في المـدرسة حاولت تصحـيح دفاتر الطالـبات فأبت زميلتي
م. ك ان افـعل ذلـك، لأنهــــا تــــرغـب في أن تـتـكلـم بــــالـلغــــة
الفــرنــسـيـــة، وهكــذا كــان، خــاصــةً لأنـنـي اكــره الـتـصحـيح

وأحب الفرنسية.
ظهراً حملـت كتاب اللاتيـنية، وراجعت دروسـي في الشمس
الجـمـيلــة ثـم حـضــر مــصلح الجــرامفـــون وأصلحــة. فــوراً
استمعـنا إلـى السمفـونيـة الاولى لـسيبليـوس التي تـأثرت

بها تأثراً هائلاً وامتلأت حماساً وانفعالاً.
في المـساء اتـصل بي تلفـونيـاً السـيد حـسين الـرحال مـدير
الاذاعـة في بغـداد. وعـرض عـليَّ القــاء قصـائـد في بـرنـامج
الشهـر القادم، فوعدت بـأن افعل. ثم عاد ثانـيةً بعد دقائق

وأنبأني أن الموعد المحدد سيكون 18 من الشهر القادم.

1999-12-9
ظهـراً استمعت إلى السمفونيـة الأولى لسيبليوس ثم إلى
"فنلانـديـا". مـا أعـظم المــوسيقــى!! إنهــا تحيـرنـي دائمـاً..
أقــــرر الاسـتـمــــاع إلــــى الـــســمفــــونـيــــة الأولــــى، فــــأحــضــــر
الاسـطوانـات وأدير الجـرامفـون وأجلس صـامتـة، وأنتـظر،

مدركةً أن شيئاً غريباً سيحدث لي رغماً عني..
وحـين تبــدأ المــوسـيقــى تــشقّ طـــريقهــا إلــى نفــسي، أحـس
بهـدوء مـطلق، ثـم تنـشط قــواي النفـسيـة نـشـاطـاً مـثيـراً،
فـأنفعل بـحدة وحـرارة، وأود لو عـانقت الـكون.. لـو صنعت

شيئاً غريباً.. هائلاً.. عظيماً.
هذه السمفـونية الأولى لـسيبليوس تـؤثر في نفسـي تأثيراً
لا سبيل إلـى سبـر غـوره، أجـد نفـسي دامعـة العيـنين كلمـا
أصغيـت إليهـا، وأنغـامهـا تحفــر روحي حفـراً، ولا تـبقي في
قلبي موضعـاً غير مجروح. لا بدّ أن سيـبليوس كتبها على
أثــر حـبٍ فـــاشل، وإن كــانـت انغـــامهــا تــسـمــو بــالــروح فــوق
الحبّ، وفـوق مجـرى الحيـاة اليـوميـة، وهي تـذكــر السـامع

بعالم غامض غير محدود في مكان ما من الكون.
في الليل قـرأت سيـرة الفيـلسـوف "فـرانـز بيكـون" في ثلاثـة
مـــراجع انجلـيــزيــة اسـتعـــداداً لكـتــابـــة مقــال عـن آرائه في

الحياة، كلّفنا بكتابته الاستاذ ستيوارت.

ـ ـ

علي مـحمود طه، وقلت لنفسي: إن شـاعريته تحتضر، وان
شعــره ســطحـي رغـم جـمـــاله ومــوسـيقــاه، وكــانـت في يــدي
جـريـدة مطـويـة فخطـر لـي ان اقلبهـا ففـتحتهـا، ومـا كـدت

افعل حتى قفز امام بصري هذا العنوان العجيب:
"علــي محـمـــــود طه في ذمـــــة الله" يحـف العـنــــوان الـــســــواد
وقــرأت تحتـه نعيـاً قـصيـراً يقـول إنه مـات علـى إثـر الـشلل

الذي الم به منذ أشهر!
لا استـطيع ان اصـور شعـوري، أذكـر انـني طــويت الجـريـدة
حالاً دون ان أقـرأ أي شيء آخر، وحاولت ان افـهم معنى ما
قــــــــرأت وأجــــــــرده مـــن دوي
الالفاظ في مسمعي.. فلم
اسـتــطـع الا بعـــد انــصـــرام
دقـائق.. مات علـي محمود
طـه اذن، وخـفــت قــيــثـــــــاره
الــــى الابــــد، وســــرعــــان مــــا
سـينـســـى النــاس اسـمه في
هــــــــذا الــــــشــــــــرق الـعــــــــربـــي
الجـــــاحـــــد، ســيـكــتــب عـــنه
واحـــد او اثـنـــان ثــم يلف اســمه بغـبـــار الـــزمـن ويـــسكـت كل

شيء.
امــا أنــا فــأود لــو فــرغـت الــى كـتــابــة بــضعـــة مقــالات عـنه
اعتـرافاً بـأثره الـعميق علـى شعـري خلال الفـترة الـسابـقة
لعـــاشقـــة اللـيل واخــشـــى ان اتكـــاسل واقـنع نفــسـي بــانـنـي

مشغولة!!
في البـيت استقـبلتنـي كآبـة والدتـي واحسـان ووجدت أنـباء
موت الـشاعر قـد سبقتني.. والملاحظـة العامة ان المـشاهير
في مصر يتساقـطون واحداً بعد الاخر في سرعة. فقد مات
مـنهم هـذا العـام المـمثل نجـيب الـريحــاني، وابــراهيـم عبـد
القــادر المــازنـي الكــاتـب الــشهـيــر والــشــاعــر خلـيل مـطــران
والممـثل احمـد سـالـم وهلم جـراً. ومن يـدري متــى سنمـوت

نحن؟ وما هذه الحياة بعد كل شيء؟
مما يصح تسجيله اليوم مقـال عن شظايا ورماد في مجلة
"صــوت المــرأة" الـبيــروتيــة بقلـم الكــاتبــة "روز غــريب" الـتي
قــــــابلــتهــــــا في ظهـــــور الــــشـــــويـــــر هـــــذا الـــصــيـف، وأعجــبــت
بشخـصيتها وغلبـة السمة الصلـبة عليها، وهـو أمر نادر في

نسائنا. جاء في المقال:-
"تـــرى امعـــانهـــا في درس آداب الغـــربـيـين في اشـــاراتهـــا إلـــى
آدابهـم وأســـاطـيـــرهـم وإســتلهـــامهـــا بعــض شعـــرائهـم، وفي
ثــــورتهـــا الجـــارفــــة علـــى جـمـــود الـــشعــــر العـــربـي وقـيـــوده،
وأخذهم بـأكثر أسـاليب الشعـر الاوربي الحديـث من تنويع
وافـتنــان في الــوزن والقـــافيــة، وتــرابـط قـــوي بين الأجــزاء،
واسـتثمار لنـظريات الـرمز والغمـوض والعقل الباطن. وفي
أسلــوبهــا جــرأة وذاتيــة وتحــرر يــدنيـه من مــستــوى الـشعــر

الصافي".
هــذا المقـــال لم يــزدنـي إلا إعجــابــاً بــروز غــريـب، إنهـــا فتــاة

عظيمة، وسأكتب إليها وأعلن اعجابي وحبي لها.
لم أقرأ طـويلاً في الليل خـوفاً من الأرق، إلا ان زكـاماً قـوياً
ضـايقني وحـال بيني وبـين النوم. يـالهذه الحـساسيـة التي
يقـــابل بهــا جـسـمي الــشتــاء، انـني لا أطـيقهــا، والعـطــاس

يزعجني ويضعف صحتي..

1999-11-20
لا شيء هــام، عـصــراً ســرت
مع نــــــزار علـــــى الــــشـــــاطــئ

ساعة.

1999-11-26
ظهـراً استقبلنـي في جريدة
الــوقت مقـال اعجــاب بقلم
"فـــؤاد مـيخـــائـيل" عـنــــوانه
"سـاعات مع شـظايـا ورماد"

فيه مـديح كـبيــر أعجبـني بعـضه، إلا انـه بمجمــوعه، علـى
الطـريقة العـراقيـة المعاصـرة عمـوماً في الـنقد.. امـا مديح
عظـيم او شتـم لا يطـاق! وقــد راقتنـي منه هــذه الملاحظـة:
)حيـاة نازك بعد عـاشقة الليل هي حيـاة حزن وألم وعذاب
وتمتـــزج معهــا ألــوان أخــرى جــديــدة هـي الغـضـب والثــورة
والــسخــريـــة والانفجــار( إلا انـنـي أمقـت أن أوصف بــأنـنـي
"حـــزيـنـــة.. معـــذبـــة" هـــذه الـنعـــوت الـــرومـــانــسـيـــة لـم تعـــد

تروقني، ولا يتنمي شظايا ورماد إليها أصلاً.

1999-11-27
قـــرأت الـنــصف الأول مـن "مـــذكـــرات الأرقــش" وهـــو
كتاب جديد لميخائيل نعيمة، وراقتني
الصفحات الأولى لأن شخصية
الأرقـش لاحت لي مـبتكـرة،
ثم اكـتشفـت أن المؤلف
حــــــــــشـــــــــــــا الأرقــــــــــش
بــــــــــأفــكــــــــــاره الـــتـــي
ألـفنــاهـــا في كتـبه
كـلهـــا، الـــوجـــود
عـــــــــــــــرض زائــل،
والأهـــــــــــــــــــــــــــــــــواء
الــــبــــــــشـــــــــــريـــــــــــــة
رخيـصــة فـــانيــة
وهكـذا. مـا أبعـد
الـعــــــــالـــم الــــــــذي
ــــــــــــــــا فــــــيــه يــحــــــي
مــيخــــائـيـل نعـيـمــــة
عـن الحيــاة، ومع ذلك
يـظـن أنه أحــد الـكتــاب
الـــــــواقعــيــين الــــــذيــن لا
يـعـــيــــــشــــــــون في الابــــــــراج
العــــاجـيــــة. هــــذا الـكــــاتـب
يحـتقــر العــواطف والمـشــاعــر
البـشـريــة كلهـا ويـدعـو إلـى لــون من
الحـيــــاة الــصــــوفـيــــة الـبــــاردة الـتـي لا
تهمها الأحاسـيس الجميلة الشفافة..
وأنـــــا أحـــــس كلــمـــــا قـــــرأت كــتـــبه أنــنــي

أختنق.

1999-11-29
بعـــد الــظهـــر حـملـت مجـمـــوعـــة
قـصــائــد لــشكـسـبيــر وذهـبت إلــى
شـاطئ دجلـة. هبـطت إلـى جـرف
الــنهــــر وجلـــســت علــــى الــــرمل في
الــشـمــس والمـــاء الــضـحل يـتحـــدر
تحـت قـــدمـي في الـنهـــر. مـــا أجـمل
الــشـتــاء! ومــا أروع هــدوءه! لاح لـي
كـل شيء نـظـيفــاً، مـســالمــاً: الـنهــر،
ورمـــــــال الجـــــــزيـــــــرة، والـــــشــمـــــس
المـتـــــألقـــــة علـــــى كل شـيء، وهـي
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ـ

ـ

شـيـئــــاً خــــالــــداً يحــــدث حــــدثــــاً في ادبـنــــا المعــــاصــــر المـيـت،
وسأغمس روحي في مسرحياتك ايها العبقري.

مـا هــذا كله؟! انـني حقــاً فتـاة مـضحكـة سـاذجـة الـى حـد
سخـــيف، لمــــــاذا اخــــــاطــب شـكـــــســبــيــــــر؟؟ يــكفــي ان أدرس
مـسرحيـاته لكي تصقل مـواهبي، إن كنت أمـلك مواهب في

حقل الدراما.

1999 /11 /6
النـاس يهــاجمــوننـي في كل مكـان. وقـد بــدأ شظـايـا ورمـاد

يحـــدث ضجـــة في اوســـاط
بغــداد، صبــاح اليـوم قـرأت
مقــالاً لانسـان اسمه )م.د.
اســـمـعـــيـل( فـــيـه هـجــــــــــوم
عـنــيف، إذ اتهـمـنـي بـــانـنـي
مـقلــــــدة تـقلــيــــــداً اعــمــــــى
لـشعـراء اوربـا المعـاصــرين،
وخـــص قـــصــيـــــدتــي " مـــــرّ
القطار" و "خـرافات" قائلاً

انهمـا نقل عن ت.س. اليـوت، وقال فـوق ذلك اننـي مغرورة
بنفـسـي واننـي اوحي لاهل عـصـري بـان يـؤرخـوا بـديــواني
الجـــديـــد انـتهـــاء عـصـــر في الأدب العـــربـي وبـــدايـــة عـصـــر

جديد!!!
لقــد آذانـي هـــذا المقــال لان الـنـــاس لا يعــرفــون شـيـئــاً عـن
"اليوت" وسبيلي الـوحيد الى الرد ان اشتغل بترجمة شعر

"اليوت" إلى العربية وانشرها في الجريدة ذاتها.
بل انـني ارى في هـذا الهجـوم مـديحــاً لشـاعـريـتي، لابـد ان
الكـاتب قـد اعجـب بشعـري، ولـذلك اسـتكثـر ان يصـدر من
شاعـرة عراقـية فلـم يجد امـامه الا ان يقتنع بـانه لابد ان

يكون منقولاً من مصادر اوروبية.
آه آه.. ســأعـلمـكم يـــا أبنــاء بلادي ان تـثقــوا بــانفـسـكم وان

هذا الشعر شعركم ولا علاقة لاوروبا به.
عبــارة واحــدة تـســرنـي في المقــال المتـخبـط. قــال الكــاتب: "
ذلك هـو الـديـوان الثـاني تخــرجه الشـاعـرة المـوهـوبـة نـازك
الملائكــة وتقـــذف به في وجه الادب العــربـي بقـســوة وحـنق،
موحية لأهل العصر ان يؤرخوا لما قبل نازك وما بعدها في

التاريخ الأدبي".
حسن يامولانا.. شكراً على ظنك الرائع في شاعريتي!!

هل قـلت أنــا انـني أعــد نفــسي تــاريخــاً جــديــداً ام هــذا مــا
اوحاه اليك ديواني الذي تثور عليه؟!

صبـاحـاً قـالـت لي احـدى زمـيلاتي المـدرسـات: "اتعلـمين ان
ديوانك شظايا ورماد قد أحدث ثورة؟ إن الناس يتحدثون
عـنك الـى درجــة لا تصـدق.." وقـد نـقل الي احـد اصـدقـاء
ابـي مثل هـذا القـول ايضـاً، فقـال ان الادبـاء يـتكلمـون عن
الـديــوان في كل مكـان وانـني الآن شخـصيـة المـوسـم البـارزة

الخ الخ..

1999 /11 /7
حـضـر ابـي ظهــراً يحـمل صحـيفــة "الهــاتف" وفـيهــا مقـال
بقلم "زكي حـامد الجادر" عنـوانه "ملكة القصـائد" والمقال
تعـبيــر عن اعجــاب الكــاتب بقـصيــدة "الخيـط المـشـدود في
شجــرة الــســرو" الـتـي قــال
فــــيـهــــــــــا : "انـهــــــــــا مـلــكــــــــــة
القـصــائــد في هــذا المــوسـم
بل لا أغـــالـي اذا قلـت انهـــا
اعــــــظــــم واروع قــــــصــــيــــــــــدة
ســمعــتهـــــا حــتــــــى الآن بلا
اسـتـثـنــــاء، نــــازك الملائـكــــة
هــذه الــشــاعــرة الــرصـيـنــة
الـتي تــسمـو بـشعـرهـا الـى
أبعــــد الاغــــوار الــنفـــسـيــــة
والـتعـبـيـــريـــة، انهـــا امـيـــرة
الـشاعرات في الادب العـربي بلا منازع، والبـرهان على ذلك
ديــوانهــا الاول "عــاشقــة اللـيل" والـثــانـي "شـظــايــا ورمــاد"
الــــذي بلغـت فـيه درجـــة علـيـــا مـن الـتقـــدم والانـتـصـــار في

ميدان الشعر الحديث".
وممـا لفت نـظري قـول الكـاتب في خـتام المقـال "ما اجـدرنا
ان نعـطي المبــدع حقه فنقـول له: انت اجـدت، وكيف يجـوز
ان نمـــر بمـثل هـــذه الجـــوهـــرة دون انـتـبـــاه ودون ان نـنـبــس
بـبنت شـفة وهـذا اجحـاف بحق المبـدع الذي اعـطانـا اثمن

ما يملك الا وهو فنه وشعوره".

1999 /11 /12
عصـراً وصلتني كـالعادة صحف ومـجلات تتحدث

عـني. في جــريــدة "الــوقـت" رد علــى تـهمــة
الـتقلـيــد الـتـي وجههــا الـي كــاتـب في

"العــــــالـــم العــــــربــي" يــــــوم الــــســبــت
المـــــاضـي. وفي مـجلـــــة "المـكـــشـــــوف"
الـبـيـــروتـيـــة تـعلـيق قــصـيــــر علـــى
شـظــايــا ورمـــاد، لمحت فـيه بــروداً
مــن المجلــــة تجــــاه ديــــوانـي، وان
كـان كـاتب المقـال قـد حـاول ان
يمدحـني: "لابد لمن يـستطلع
الـــــشعـــــر في ديــــــار العـــــرب ان
يـذكـر نـازك الملائكـة، شـاعـرة

العراق الكبرى".
انــــــــا امـقـــت المــــــــديـح
المجــــــرد، كــمــــــا أكــــــره
الـــــــــشــــتــــم المجــــــــــــرد،
لانهـمـــا يـنـمـــان عـن
انـــدفـــاع عـــاطفـي لا
تفـكــيـــــر وراءه، ومـــــا

اسـهـل ان نمــــــــــــدح
ونـقــــــــــدح ان لــــم

نــتـــــــدبـــــــر مـــــــا
نقول.

الاحــظ انـنـي
اقابل مـا يكتب

عـــن شــــظــــــــايــــــــا
ورمــاد ببـرود وهـو

شـــيء يـــــــســـــــــرنـــي.
قــــالــــوا: "ان كـيـتـــس

مـــات غـمـــاً لأن نـــاقـــداً
هـاجم شعـره، وهـذا علـى

الاقل رأي "بيرون و"شيلي"
ولا أدري كـــيـف كــــــــان يـحــــــس

جـــون كـيـتــس لـــو انـه لقـي مـــا
ألقى انا في هذه الايام.

1999 /11 /19
في طـريق عــودتي الــى البـيت
من المدرسة، تذكرت دون داعٍ

مــــن يـــــــــــومــــيـــــــــــات نـــــــــــازك المـلائــكـــــــــــة

الحلقة الاولى
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المــــــدى الـــثقــــــافي

انني أثور لانني اكره اشد الكره ما يسمى
بالشعر المنثور، وطالما وصفت من يكتبونه

بأردأ النعوت

انني أزجي اليك اعجابي يا ملك الشعر
الانكليزي يا شكسبير، انا أريد، أريد، أريد
ان اكون مثلك، أن اكتب شيئاً خالداً يحدث

حدثاً في ادبنا المعاصر الميت، وسأغمس
روحي في مسرحياتك ايها العبقري.

وحين تبدأ الموسيقى تشقّ طريقها إلى
نفسي، أحس بهدوء مطلق، ثم تنشط قواي

النفسية نشاطاً مثيراً، فأنفعل بحدة
وحرارة، وأود لو عانقت الكون.. لو صنعت

شيئاً غريباً.. هائلاً.. عظيماً.


